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في حال فاز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لسنة ، فسوف تعترض طريقه مشكلة قديمة ألا
وهي الحرب الأمريكية في العراق. لقد واجه هذه القضية منذ سنة ، عندما صوّت في مجلس
الشيوخ لصالح الغزو الأمريكي للعراق، وطوال فترة خدمته كنائب للرئيس. كما يعتبر بايدن من بين
المتســببين الرئيســيين في أزمــة الهويــة الــتي تطغــى علــى الحــزب الــديمقراطي فيمــا يتعلــق بالســياسة

الخارجية.

إن حالــة عــدم اليقين بشــأن كيــف ومــتى يجــب علــى الولايــات المتحــدة الانخــراط في الخــا حكمــت
يـا وليبيـا، وينطبـق الأمـر ذاتـه بالفشـل علـى سـياسة إدارة أوبامـا في الحـروب الجديـدة في كـل مـن سور
على الحروب القديمة في أفغانستان والعراق. ويستمر عدم اليقين هذا في الخطاب المشوش والمراوغ
في الغـــالب الـــذي يســـتخدمه مختلـــف المـــرشحين الـــديمقراطيين في الانتخابـــات التمهيديـــة وهـــم

يتصارعون للتعبير عن رؤية متماسكة لدور الولايات المتحدة في العالم.
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يميل النقد الموجه له إلى التركيز على تصويت بايدن في مجلس الشيوخ لصالح
قرار يجيز استخدام القوة العسكرية في العراق، التي لجأ إليها جو دبليو بوش

لتبرير الغزو

لقـد سـطع نجـم بايـدن مـن بين الحشـود لسـجله الطويـل في الشـؤون الخارجيـة والعـراق علـى وجـه
الخصوص، حيث لعب دورا حاسما ليس في الحرب نفسها فقط وإنما في أعقابها الفوضوية التي نتج
عنها ظهور تنظيم الدولة. وفي حين يتفاخر بايدن بخبرته في السياسة الخارجية باعتبارها من إحدى
المميزات التي تؤهله لمنصب الرئيس، يصف خصومه ما حلّ بالعراق على أنه مثال رئيسي على سوء

حوكمته.

يميل النقد الموجه له إلى التركيز على تصويت بايدن في مجلس الشيوخ لصالح قرار يجيز استخدام
القوة العسكرية في العراق، التي لجأ إليها جو دبليو بوش لتبرير الغزو. ولكن فترة قيادته لسياسة
كثر بالوقت الراهن. إن من سيظفر بالرئاسة سنة العراق خلال فترة ولاية باراك أوباما الأولى يرتبط أ
 من المحتمل أن يواجه معضلة مماثلة لتلك التي واجهها بايدن: أي وجود القوات الأمريكية

الدائم، الشعب الأمريكي المنهك من الحرب، وعدو سقط ولكن لم يهزم بعد.

تبــدأ هــذه القصــة في مطلــع ســنة ، بعــد أن تــولى أوبامــا رئاســة الولايــات المتحــدة ووعــد بإنهــاء
الحـرب العراقيـة الـتي لا تحظـى بشعبيـة، حيـث غـادر البلاد آن ذاك  ألـف جنـدي. لذلـك، التفـت
الرئيــس الــذي تــم تنصــيبه حــديثًا إلى نــائب الرئيــس وأمــره بإعــادة القــوات إلى الــوطن. وحيــال هــذا
الشأن، قال أنتوني بلينكن، مستشار الأمن القومي لبايدن: “كنا نجلس في المكتب البيضاوي في يوم
مـن الأيـام ونتحـدث عـن [وجـود القـوات]، ونظـر أوبامـا إلى بايـدن قـائلا “جـو، أعتقـد أنـه يجـب عليـك
القيــام بذلــك. نحتــاج إلى صــب جــل تركيزنــا علــى الــبيت الأبيــض. أنــت تعــرف العــراق أفضــل مــن أي

شخص آخر. في الواقع، لقد كان الأمر بهذه البساطة”.

في السنوات التي تلت الغزو، سافر بايدن كثيرًا إلى العراق لبناء علاقات مع
اللاعبين الرئيسيين في الحرب

كـانت خطـورة تلـك المهمـة جليـة لرجـل لعـب دورًا في شـن الحـرب منـذ البدايـة. انضـم  مـن أعضـاء
ــا، إلى بايــدن في الاقــتراع المشــؤوم لســنة ، لكنــه مجلــس الشيــوخ، بمــن فيهــم  ديموقراطيً
تحمل المسؤولية خاصة كرئيس للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ. (ادعى في ذلك الوقت
يـق دفـع صـدام حسين إلى السـماح لمفتـشي الأسـلحة بـدخول أن التفـويض سـيوقف الحـرب عـن طر

البلاد، وقال في وقت لاحق إن بوش أساء استخدامها).

في السـنوات الـتي تلـت الغـزو، سـافر بايـدن كثـيرًا إلى العـراق لبنـاء علاقـات مـع اللاعـبين الرئيسـيين في
الحرب. وتكفل بايدن بالمهمة، حيث ترأس الاجتماعات وأشرف على المفاوضات. وبحلول نهاية سنة



، كانت الحرب قد انتهت، والقوات الأمريكية قد غادرت. وفي هذا الصدد، قال بلينكن: “إنه
الرجل الذي أشرف على تخفيض عدد القوات الأمريكية. في الواقع، فيما يتعلق بالجانب السياسي

يبًا”. انخفض عدد القوات من  ألف من إلى الصفر تقر

لكن كل شيء تم بشكل خاطئ. فرحيل القوات الأمريكية خلق فراغا في الحكومة العراقية، وطغى
على قوات الأمن رئيس وزراء استبدادي وطائفي. علاوة على ذلك، تحولت القاعدة، التي ما زالت

. في المائة من العراق في صائفة  على قيد الحياة، إلى تنظيم الدولة، واستولت على

يا – من مدينة الموصل إن “الخلافة” المتطرفة التي أعلنها تنظيم الدولة في جميع أنحاء العراق وسور
العراقية – مهّدت الطريق لعصر جديد من الاضطرابات الإقليمية والإرهاب العالمي. لذلك، سرعان ما

عادت القوات الأمريكية إلى العراق، حيث تتواجد إلى اليوم.

بالنسبة لمؤيديه، يسترشد بايدن في تفكيره في السياسة الخارجية بخط أخلاقي
قائم على الواقعية المكتسبة بصعوبة

لسائل أن يسأل؛ من هذا كله كم من الأخطاء يجب أن تُلقى على عاتق بايدن؟ في الحقيقة، يبقى
هذا السؤال موضع نقاش بين أولئك الذين عملوا معه على المستويات العليا في الحكومة الأمريكية.
إنه يركز على ما إذا كانت مساعيه لإصلاح أخطاء غزو سنة  قد أعمت عينيه عن مخاطر الخطأ

الأمريكي الكبير التالي في البلاد.

بالنســبة لمؤيــديه، يسترشــد بايــدن في تفكــيره في الســياسة الخارجيــة بخــط أخلاقي قــائم علــى الواقعيــة
المكتسبة بصعوبة. وفي هذا الشأن، قال بلينكن، الذي عمل معه في مجلس الشيوخ وكان مستشاره
للأمـن القـومي مـن سـنة  إلى سـنة : “إنـه يعلـم أنـه لا يمكننـا ببساطـة الـدخول والتغيـير
يـن فهـذا لـن يكـون مـا وإصلاح كـل شيء. ولكـن إذا تنازلنـا عـن مسـؤولية المحاولـة بطريقـة ذكيـة للآخر
عهدنا أنفسنا عليه. إنه يبدأ من منطلق مثالي للغاية بشأن معظم هذه القضايا، لكن هذه المثالية

تضعفها التجربة والواقع”. 

في بعض الأحيان، استطاع بايدن الارتقاء إلى مستوى هذه الصورة. لقد كان صوتًا شديد اللهجة ضد
الفصل العنصري في جنوب إفريقيا ودعم التدخل العسكري في البلقان، وتوسيع الناتو، والسيطرة
على الأسلحة الاستراتيجية. كما حاول وفشل في دفع أوباما إلى تقليص حجم الحرب الأمريكية في

أفغانستان إلى حد كبير، بحجة التركيز الضيق على مكافحة الإرهاب.

عندما طلبت من تي جيه داكلو، السكرتير الصحفي لحملة بايدن، التعليق على هذه القصة أجابني
في رسالة بريد إلكتروني بأنه “يمكن أن يتحدى أي قائد على الساحة العالمية ويحترمه. ويتخذ قرارات
في قضايــا تمتــد مــن تغيــير المنــاخ وصــولا إلى الصين وروســيا. ســيعمل بايــدن علــى إصلاح علاقاتنــا مــع
حلفائنا والوقوف في وجه الرجال الأقوياء والعصابات على الساحة العالمية وحشد العالم لمواجهة هذه

التحديات”.



أضاف صعود تنظيم الدولة في العراق عشرات الآلاف من القتلى المدنيين إلى
الإجمالي المذهل بالفعل من حرب العراق

كـثر الأحيـان، يخطـئ. لذلـك، كتـب روبـرت جيتـس، مـع ذلـك، فـإن منتقـدي بايـدن يتهمـونه بأنـه، في أ
ير الدفاع في عهد جو دبليو بوش وأوباما، في مذكراته لسنة : “إنه الذي شغل منصب وز
رجــل يتحلــى بالنزاهــة. ومــع ذلــك، أعتقــد أنــه كــان مخطئًــا في كــل قضيــة رئيســية تتعلــق بالســياسة

الخارجية والأمن القومي طوال العقود الأربعة الماضية”.

لقـد أضـاف صـعود تنظيـم الدولـة في العـراق عـشرات الآلاف مـن القتلـى المـدنيين إلى الإجمـالي المذهـل
، يـة في صائفـة سـنة بالفعـل مـن حـرب العـراق. وعنـدما اشتعلـت الحـرب علـى الحـدود السور
تـدرب الجيـش العـراقي بتكلفـة باهظـة مـن قبـل الأمـيركيين، ولكـن معظمهـم تركـوا قواعـدهم في حين

استولى تنظيم الدولة على أسلحتهم الأمريكية وعرباتهم من طراز هامفي.

في غضـون أيـام، كـان تنظيـم الدولـة علـى أبـواب بغـداد. بعـد ذلـك بفـترة وجيزة، كنـت الراكـب الوحيـد
يــة مــن بغــداد إلى إســطنبول. عنــدما اتصــلت بســفير عــراقي ســابق لأخــبره أنــه في علــى متن رحلــة تجار
كون في العاصــمة العراقيــة، أجــابني: “إذا مــا كــانت لا تــزال هنــاك”. لقــد كــان صــباح اليــوم التــالي ســأ

الإحساس بالتقدم الضائع والخسارة العقيمة للكثير من الأرواح الأميركية والعراقية واضحا.

لقــد كتــب علــي خــديري، الــذي عمــل في العــراق كمســؤول أمريــكي واضطلــع بمجموعــة متنوعــة مــن
الأدوار طوال فترة الحرب طويلة الأمد، في أحد مقالاته التي نشرت في صحيفة “واشنطن بوست” في
ذلك الصيف عن هذا الموضوع. لقد كان يعرف بالضبط من المسؤول عن الكارثة التي تتكشف: نوري

المالكي، رئيس الوزراء آنذاك، والمسؤولون الأمريكيون، بقيادة بايدن، الذين ساندوه. 

تمكن المالكي من قمع الميليشيات الشيعية وحقق الجيش الأمريكي نجاحًا كبيرًا
يادة عدد القوات سنة ، التي عارضها بايدن، من في الحرب في أعقاب ز

خلال تحويل المقاتلين السنة المحليين ضد تنظيم القاعدة وإضعافه بشكل كبير

كان الخديري من أوائل المؤيدين للمالكي، الشيعي المسلم المتشدد الذي عاد من المنفى بعد إطاحة
بالولايـات المتحـدة بنظـام صـدام حسين الـذي كـان يقـود السـنة. لقـد كـان المـالكي خيـارًا مفاجئًـا، ففـي
سنة  كان المسؤولون الأمريكيون يبحثون عن رئيس وزراء جديد لتحقيق الاستقرار في العراق

الذي كان يغرق في حرب أهلية.

في النهاية، تمكن المالكي من قمع الميليشيات الشيعية وحقق الجيش الأمريكي نجاحًا كبيرًا في الحرب
يــادة عــدد القــوات ســنة ، الــتي عارضهــا بايــدن، مــن خلال تحويــل المقــاتلين الســنة في أعقــاب ز
المحليين ضـد تنظيـم القاعـدة وإضعـافه بشكـل كـبير. وبحلـول الـوقت الـذي تـولى فيـه أوبامـا وبايـدن



منصبه، كان بعض المسؤولين الأمريكيين المخضرمين، مثل الخديري، قلقين من المالكي. كانت لهجته
يـــة وبـــدأ بتطهـــير منافســـيه السياســـيين، وشرع في محاولـــة اســـتيعاب المقـــاتلين كـــثر طائفيـــة وتآمر أ

والسياسيين السنة.

من جانب آخر، أخبرني جيفري فيلتمان، الذي كان يرأس مكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية
الأميركية: “لقد كان يعاني من جنون العظمة. لم يؤمن بسيادة القانون. رأى الأعداء في كل مكان. أراد
ية. وأعتقد أن هذا كان واضحًا بالفعل بحلول سنة  خاصة بالنظر للطريقة إنشاء هياكل مواز

التي كانت تسير بها الأمور”.

بـدا أن الانتخابـات البرلمانيـة في أوائـل سـنة  تـوفر مخرجًـا. لقـد فـاز حـزب معتـدل يـدعمه السـنة
والشيعة بطريقة مفاجئة، وإن كان فوزا ضئيلاً. وبسبب الهامش الضيق، لا يمكن أن يشكل المالكي
ولا خصـمه حكومـة. اعتقـد خـضري أنـه علـى واشنطـن أن تضـع التـأثير الكـبير الـذي مـا زالـت تمارسـه
خلـف منـافس المـالكي. وبـدلاً مـن ذلـك، قـال إن بايـدن سانـد المـالكي، ووصـفه بأنـه قائـد فعـال قـدم
الاســتقرار: “أنــا فقــط أتــذكر أنــني قلــت إن مــا يحــدث كــارثي. أخــبرني خــديري أن هــؤلاء الرجــال كــانوا

يعرضون عليه أشياء لم تكن موجودة هناك. لكنهم لن يتركوا المالكي. والباقي هو التاريخ”.

كان وجود رئيس وزراء مناسب أمرا حاسما حتى تتمكن الولايات المتحدة من
الانسحاب من البلاد وحسم مسألة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستترك

مجموعة من القوات والمستشارين لمواصلة الضغط على القاعدة ولمساعدة
الحكومة العراقية على الصمود في وجه هذه الجماعات

جمــع المــالكي، وهــو ســياسي محنــك، مقاعــد كافيــة لاســتئناف منصــبه كرئيــس للــوزراء في أواخــر ســنة
. أخبرني بريت مكغورك، وهو مسؤول أمريكي سابق يتمتع بخبرة واسعة فيما يتعلق بالمشهد
السياسي العراقي والمفاوضات، أنه لا يستهوي السرد القائل إن بايدن مسؤول عن المالكي. وقال إن
يـن عملـوا علـى إيجـاد بـدائل، لكـن لم يكـن لـدى أي مـن منـافسي المـالكي فرصـة واقعيـة مكغـورك وآخر

لجمع المزيد من المقاعد.

بينما كانوا ينتظرون كسب دعم المسؤولين أميركيين، قال مكغورك: “لقد عمل المالكي جاهدا منذ
اليوم الأول وحصل على مقعد بعد مقعد. كما حقق التوازن عندما حصل على دعم الكتلة الكردية
العراقية المؤثرة”. كما أخبرني بلينكن، الذي كان مشاركًا أيضًا في المفاوضات: “في الأساس، كان المالكي

كثرهم فعالية، والرجل الأخير الذي بقي صامدا”. كثر السياسيين مرونةً، وأ أ

لقـد فهـم بايـدن الحاجـة إلى تصـحيح هـذا الأمـر. وكـان وجـود رئيـس وزراء مناسـب أمـرا حاسـما حـتى
تتمكن الولايات المتحدة من الانسحاب من البلاد وحسم مسألة ما إذا كانت الولايات المتحدة ستترك
مجموعة من القوات والمستشارين لمواصلة الضغط على القاعدة ولمساعدة الحكومة العراقية على
الصـــمود في وجـــه هـــذه الجماعـــات. ومـــن جهتـــه، شجـــع بايـــدن النقـــاش الـــذي دار بين المســـؤولين



الأمريكيين حول المالكي، لكنه أوضح موقفه من الموضوع. وحيال هذا الشأن، قال فيلتمان: “لقد
كان هناك فرضية تقول إن المالكي هو ذلك الشيطان الذي نعرفه وفرضية أخرى، كنت جزءا منها،

تؤكد أن المالكي يمتلك البعض من سمات الرئيس ريتشارد نيكسون”.

كشف روبرت فورد، الذي كان يشغل منصب نائب سفير الولايات المتحدة في
كثر صراحة العراق ما بين  و، عن وجهة نظره بشكل أ

لقد سافر فيلتمان إلى العراق مع بايدن خلال الأزمة. وأخبرني بأن “بايدن ذهب إلى هناك للالتقاء
بأهــم السياســيين العــراقيين. وبغــض النظــر عــن رغبــاته الشخصــية، لم يحــاول بايــدن قلــب المــوازين
هناك، بل كان يحاول إقناعهم بالاتحاد والتكاتف”. لكن مع وجود الكثير من الأمور على المحك، هل

كان ينبغي على بايدن أن يقلب الموازين ضد المالكي؟

قال فيلتمان، الذي تقاعد من منصب رفيع في الأمم المتحدة السنة الماضية ويعمل الآن كأستاذ زائر
كثر صرامة حيال الأوضاع في في معهد بروكينغز، إنه كان ينبغي على الولايات المتحدة أن تتخذ موقفا أ
العـــراق، حـــتى مـــن خلال اتخـــاذ موقـــف منـــاهض للمـــالكي، ومـــن ثـــم تـــدفع بـــالقيم غـــير الطائفيـــة
والديمقراطية التي أمضت فترة طويلة تعمل على غرسها في العراق. وأضاف “كان ينبغي أن نكون

كثر في مثل هذه القضايا.“  صريحين أ

لقــد كشــف روبــرت فــورد، الــذي كــان يشغــل منصــب نــائب ســفير الولايــات المتحــدة في العــراق مــا بين
كــثر صراحــة. وأخــبرني أن “العــراقيين كــانوا مــدركين أن  و، عــن وجهــة نظــره بشكــل أ
الأمــريكيين يرغبــون أن يظــل المــالكي علــى رأس الســلطة، ومــن الغريــب أيضــا أنهــم كــانوا يــدركون أن
الإيرانيين يرغبون بالشيء نفسه. وبمجرد اتخاذ القرار، تتحرك جميع أجهزة الدولة، بدءا من السفارة
يــة وصــولا إلى الجيــش، ويكــون جميعهــم علــى اســتعداد للعمــل في هــذا مــرورا بوكالــة المخــابرات المركز

الاتجاه”.

ــة المســألة المتعلقــة بــترك القــوات ــا، مــن حاجــة واشنطــن الملحــة إلى تسوي ينبــع موقــف بايــدن، جزئي
كــد لي فــورد أنهــم والمســتشارين الأمــريكيين في العــراق بعــد الانســحاب الرســمي للولايــات المتحــدة. وأ
“أرادوا فقط حل هذه المسألة بطريقة أو بأخرى، ولم يتمكنوا من التفاوض نظرا لعدم وجود حكومة

هناك. وأعتقد أن هذه النقطة كانت من بين المشاكل الداخلية في إدارة أوباما”.

أصرت إدارة أوباما على أن أي تواصل لتواجد القوات الأمريكية سيتطلب
موافقة البرلمان العراقي، وسيحمي ذلك الجنود الأمريكيين من القانون العراقي،

وهو أمر يعتقد الكثير من المراقبين أنه من المستحيل أن يحدث

بمجــرد عــودته إلى الســلطة، اتخــذ المــالكي موقفــا صارمــا في المفاوضــات الــتي عقــدت بشــأن تواصــل



التواجــد الأمريــكي علــى الأراضي العراقيــة. ومثلمــا قــالت بــاربرا ليــف، دبلوماســية أمريكيــة سابقــة في
العراق، “لقد بدأ المالكي يتوقع نهاية تواجد القوات الأمريكية هناك وتلاشي الأشخاص الذين يملون

عليه ما يجب القيام به”.

في غضون ذلك، أصرت إدارة أوباما على أن أي تواصل لتواجد القوات الأمريكية سيتطلب موافقة
البرلمـان العـراقي، وسـيحمي ذلـك الجنـود الأمـريكيين مـن القـانون العـراقي، وهـو أمـر يعتقـد الكثـير مـن
 المراقــبين أنــه مــن المســتحيل أن يحــدث. وتجــدر الإشــارة إلى أن القــوات الأمريكيــة عــادت ســنة
لمحاربة جماعات تنظيم الدولة دون الحصول على موافقة البرلمان العراقي. ومن جهته، أفاد مكغورك
بأنه “لم يكن هناك أحد من المسؤولين الذين يشغلون مناصب مهمة في واشنطن يدعم أي حل آخر

غير هذا الحل الذي من المستحيل أن يحظى بموافقة الحكومة العراقية”.

بحلــول ســنة ، انســحبت القــوات الأمريكيــة بشكــل كلــي مــن العــراق. وعنــدما انفجــرت ثــورات
الربيع العربي خلال كانون الثاني/ يناير ، لم تعد إدارة أوباما تولي اهتماما بالشأن العراقي. وقد
روى فيلتمان كيف كان يذهب إلى البيت الأبيض حاملا “مجموعة من الملفات، لأنك ستنتقل من
اجتماع حول اليمن إلى اجتماع حول البحرين إلى اجتماع حول مصر ومن ثم اجتماع حول تونس
يا. لقد بدا الأمر وكأننا نتعامل مع إدارة أزمات من واجتماع حول ليبيا مرورا إلى اجتماع حول سور
دقيقة إلى أخرى ومن اجتماع إلى آخر. وكنا حين نجتمع بشأن بلد، تحدث تغيرات في بلد آخر نحن

بصدد التخطيط لعقد اجتماع حوله لاحقا”.

خلال شهر أغسطس/ آب من سنة ، أعلن أوباما أنه ينبغي على
الرئيس السوري بشار الأسد التنحي. من جهتها، قدمت الولايات المتحدة دعما

سياسيا ومساعدات مدنية واسعة النطاق وأسلحة إلى المعارضة

في خضم هذه الفوضى، أصبح افتقار إدارة أوباما إلى رؤية شاملة متماسكة بشأن انخراط الولايات
المتحــدة في هــذه الأزمــات أمــرا واضحــا بشكــل صــا. ومــع تصاعــد الاحتجاجــات في القــاهرة، دفعــت
الإدارة الجيش المصري إلى الإطاحة بحليفها، حسني مبارك. وبعد مرور سنتين، شن الجيش نفسه
كـثر وحشيـة في البلاد. وقـد راقبـت الإدارة الأمريكيـة مـن بعيـد يـة أ ثـورة مضـادة وانقلابـا وأقـام دكتاتور
يـن، ومـن ثـم دعمـت، بحمـاس شديـد، الحملـة العسـكرية الـتي عمليـات اعتقـال المتظـاهرين في البحر

قادتها السعودية في اليمن.

كمـا قـادت الإدارة تـدخلا عسـكريا ساعـد علـى الإطاحـة بمعمـر القـذافي في ليبيـا، ثـم فشلـت في إعـادة
إقامة أي شكل من أشكال النظام هناك نظرا لأن البلاد دخلت في حرب أهلية. على أي حال، لقد
يا، ويمكن ربطه بشكل كبير بالوضع غير المستقر كان الوضع في ليبيا خطيرا مثلما هو الحال في سور

الذي خلفته أمريكا في العراق.

خلال شهر أغسطس/ آب من سنة ، أعلن أوباما أنه ينبغي على الرئيس السوري بشار الأسد



التنحــي. مــن جهتهــا، قــدمت الولايــات المتحــدة دعمــا سياســيا ومساعــدات مدنيــة واســعة النطــاق
كدت أيضا من أن دعمها لن يؤدي إلى ترجيح كفتهم في الصراع. وقد أدت وأسلحة إلى المعارضة. وتأ

هذه السياسة إلى إطالة أمد الحرب الأهلية التي أدت إلى أسوأ أزمة إنسانية في التاريخ الحديث.

ير الخارجية، إن تجربة الولايات المتحدة، ليس في حرب من جهته، قال بلينكن، الذي أصبح نائبا لوز
العراق فقط، بل في ليبيا أيضا هي التي أثقلت كاهل إدارة أوباما. وحيال هذا الشأن، قال لي بلينكن:
يا ينبغي أن ينظر إلى نفسه في المرآة “أعتقد أن أي شخص كان مسؤولا عن سياستنا المتبعة في سور
ويقول إننا فشلنا. لم نتعامل مع حاجتنا للتمييز بين النهج الخاطئ الذي كانت تتبعه الإدارة الأمريكية
والمتمثل في نشر القوات الأمريكية في الشرق الأوسط على نطاق واسع ومفتوح، وبين المعنى الحقيقي

للجهود التي تهدف إلى ضبط النفس هناك”.

يا، تحركت فلول القاعدة عبر الحدود العراقية مع تفاقم الحرب في سور
وأعادوا تنظيم صفوفهم وأطلقوا على أنفسهم اسم تنظيم الدولة، وسيطروا

على الأراضي وعززوا من قوتهم

،و  يا ما بين سنة من جهة أخُرى، أفاد فورد، الذي كان سفيرا للولايات المتحدة في سور
ويعمــل الآن أســتاذا زائــرا في معهــد الــشرق الأوســط وجامعــة ييــل: “اعتقــدت في كثــير مــن الأحيــان أن
السوريين يدفعون ثمن الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة في العراق. ويتمثل السؤال بالنسبة
للحزب الديمقراطي في مدى رغبتك في مساعدة المجتمعات الأخرى بشكل فعال على التطور بشكل
ديمقراطي، أو هل ترغب فقط في اتخاذ موقف ما؟ وفي حال كنت تريد أن تكون فعالا، فكيف ذلك؟

يـا، تحركـت فلـول القاعـدة عـبر الحـدود العراقيـة وأعـادوا تنظيـم صـفوفهم مـع تفـاقم الحـرب في سور
وأطلقوا على أنفسهم اسم تنظيم الدولة، وسيطروا على الأراضي وعززوا من قوتهم. وفي أواخر سنة
، كـانوا يعـززون قـوتهم في معـاقلهم السابقـة المتواجـدة في العـراق، ولكـن بحلـول الـوقت الـذي
أقنع فيه بلينكن وغيره القادة العراقيين والأمريكيين بأن القوات الأمريكية يجب عليها العودة إلى
كد لي بلينكن “لقد خسرنا السباق. أعتقد العراق لمواجهة المسلحين هناك، كان الأوان قد فات. وقد أ
أن الانتقادات التي وجهت إلينا بأننا لم نول اهتماما لهذه المشكلة ظالمة. فمن الإنصاف القول إننا لم

نكن فعالين في التعامل مع هذه المشكلة قبل وقوعها”.

بعد هذا الخطأ، بذلت الولايات المتحدة جهودا حثيثة للتعويض عن خطأين كان لبايدن يد فيهما،
وهــو الغــزو الأمريــكي للعــراق والانســحاب الأمريــكي غــير المخطــط لــه. ويظهــر بايــدن هنــا أيضــا كطــرف
فاعل. وقد أخبرني مكغورك، المسؤول الأمريكي المخضرم، أنه خلال صيف سنة ، عندما كانت
ــه قــد يكــون مــن ــد في واشنطــن بأن ــة في أوج قوتهــا “كــان هنــاك شعــور سائ جماعــات تنظيــم الدول

المستحيل تغيير هذه الحقائق”.

عندما أصبح المالكي خا السلطة، كانت القوات المحلية في العراق محتشدة



حول الحكومة الجديدة عندما أطلقت الولايات المتحدة حملة عسكرية دولية
لمحاربة تنظيم الدولة

علاوة على ذلك، قال مكغورك، الذي أصبح المبعوث الرئاسي للحرب ضد تنظيم “الدولة”، لأوباما
إن الأمــر سيســتغرق  يــوم لإرســاء وضــع ســياسي جديــد في العــراق يمكــن أن يضــع حجــر أســاس
لحملـة جـادة ضـد تنظيـم الدولـة. وتتمثـل الخطـوة الأولى مـن جـدول الأعمـال هـذا في التخلـص مـن
المـالكي واسـتبداله بشخـص يمكـن للعـراقيين والمجتمـع الـدولي أن يحتمـوا بـه. وقـد اتجـه مكغـورك إلى
أحد السياسيين الأمريكيين المقربين له طلبا للمساعدة. وأضاف مكغورك “لقد كان بايدن مسؤولا
عن الأوضاع في [العراق] طوال هذه الفترة. وكنت أتحدث معه كل بضعة أيام، وقد كان على تواصل

دائم بالزعماء العراقيين”.

عندما أصبح المالكي خا السلطة، كانت القوات المحلية في العراق محتشدة حول الحكومة الجديدة
عندما أطلقت الولايات المتحدة حملة عسكرية دولية لمحاربة تنظيم الدولة. وقد أخبرني مكغورك أن
بايــدن شــارك في جهــود المساعــدة علــى التفــاوض بين مختلــف الأطــراف الفاعلــة ودعــم الاستراتيجيــة
المعروفة باسم “بواسطة… ومعها…، وعبرها”، التي بموجبها كلفت الولايات المتحدة الجنود المحليين
بمعظــم عمليــات القتــال واســتخدمت قواتهــا الخاصــة ومخابراتهــا فضلا عــن قوتهــا الجويــة كعامــل

مساعد.

لقـد كـانت هـذه الحملـة تشوبهـا بعـض العيـوب، فغالبـا مـا كـان الـدعم المقـدم للقـوات المحليـة بطيئـا،
وأدى التركيز الشديد على الغارات الجوية إلى وقوع عدد لا يحصى من الضحايا المدنيين. ولم تتخلى
. جماعات تنظيم الدولة عن آخر الأراضي التي كانت تسيطر عليها إلا خلال شهر آذار/ مارس
ومــع ذلــك، يمكــن أن تــوفر هــذه الاستراتيجيــة أولى بــذور الــرؤى الديمقراطيــة للتــدخل العســكري
الأمريــكي في المســتقبل والمتمثلــة في اســتخدام القــوة دون اللجــوء إلى عمليــات غــزو والــتركيز علــى بنــاء
التحالفات والدبلوماسية وتبني الفكرة التي تروج للولايات المتحدة على أنها لا تزال تمتلك دورا قياديا

على الساحة العالمية.

لا تزال القوات الأمريكية منتشرة، في حين لا يزال حلفاء الولايات المتحدة
يعيشون أوضاعا غير مستقرة

عندما طلبت منه ملخصا حول رؤية بايدن للسياسة الخارجية، كان رد بلينكن يحمل أصداء لهذه
الأفكار. وقد أخبرني أن بايدن يقر بأن الولايات المتحدة “يجب ألا تكون شرطي العالم. لكن الشيء الذي
يؤمن به أيضا هو أن العالم لا يمكن أن ينظم نفسه، وإذا لم نقم نحن بذلك، سيقوم بهذه المهمة أي
شخص آخر بطريقة لن تعزز مصالحنا وقيمنا أو لن توكل هذه المهمة إلى أي طرف آخر، وستندلع
حينها الفوضى. لذلك لا يمكننا التنازل عن مسؤوليتنا في قيادة العالم، لأن ذلك في النهاية يصب في

مصلحتنا الذاتية”.



في الواقع، يحاول المرشحون الديمقراطيون مواجهة هذا التوتر حاليا. وقد يجرى الاختبار مرة أخرى
في الــشرق الأوســط، حيــث تظــل جماعــات تنظيــم الدولــة تشكــل تهديــدا، ولا تــزال القــوات الأمريكيــة
منتشرة، في حين لا يزال حلفاء الولايات المتحدة يعيشون أوضاعا غير مستقرة. وفي حال فاز بايدن في
الانتخابات، سيظل السؤال الذي يعود إلى حوالي عقدين من الزمن مطروحا والذي يتمثل في مدى

قدرة بايدن على فهم الأوضاع هناك بشكل صحيح؟

المصدر: الأتلانتيك
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